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Abstract
The research has arrived to the following results:

1. There were critical views that accompanied the beginnings of (Muwashah). These
views were derived from literary criticism that handled the ancient Arabic poetry, especially
its kinds that were concerned with artificiality in addition to the views based on rivalry
among makers of (Muwashah) in front of the audience so as to judje who is the best
according to artistic response.

2. There existed new critical views, their originality was shown through the new critical
theories that appeared especially those concerned with receiving the text and reading theory.

3. The Muwashah was one of the most important poetic arts that reproduced previous
text, not in the traditional from which used implication or guotation, but in the creative form
and this was supported by Sufi Washaheen who set out in their Sufi texts from the special
theory of listening adopted by the Sufi doctrine. And thus some of their pieces of
Muwashah responded to the theorizing that took place about the inter text nality theory that
especially adopts creative texts, and was one of the sublime models that enriched our Arabic
literature.

الجھد النقديالموشح وبدایة ظھور: اولا

. معاالمشرق العربي وبلاد الاندلس

. )١(راسھا عمود الشعر 
)) :

الاعراب ومن البادیة وكانوا مشغولین بجمع الشعر الجاھلي والاسلامي فحفظوه وا
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. )٢())في اذواقھم، فلم یحفلوا كثیرا باشعار المحدثین

-المغني وصاحب الالحان-وائل، في حین كان اسحاق بن ابراھیم الموصليالا

: لكن ربما تحرف، أي شيء من الشعر قولھیا امیر المؤمنین ھو اطبع الناس، و: فقال

. في احكام جملتھ الشعریة على وفق قواعد النحو واللغة، غیر مكترث لما یقولون، وما یتقولون علیھ
ل 

بعض النقاد قد تقبلوا معطیات ھذه الثورة الفنیة في بلاد المشرق العربي، فمن الطبیعي الاعراف الشعریة التقلیدیة، واذا كان 
قد اخذوا یتسامحون )٣(ان نجد الادباء في الاندلس بعد ان اكتملت شخصیتھم الادبیة في المائة الثانیة للھجرة بلاغة وفصاحة 

مع الاشكال الجدیدة من الشعر لدى یحیى بن الحكم الغزال وغیره،
" :

-فیما بلغني–الموشحات بافقنا، واخترع طریقتھا 

.)٤(" دون تضمین فیھا ولا اغصان
لاشك

:ذاكرا اھم السمات التي كان یتمیز بھا في اول ظھوره، وھي
١-

الف
:ّكان یتلاءم مع ھذا الغرض الشعري الذي لاترق لغة الشعراء القدامى الا بھ، كما في قول عنترة وھو الشاعر الجاھلي

:)٥()ھـ٥٣٣-٤٥١ت(على شاكلة قول شاعرھم ابن خفاجة 

:)٦(أو قولھ

ِّّ

: وقد اشار إلى ذلك بقولھ-كما ھو معلوم–یرتبط ھذا الفن الشعري بالغناء -٢
بل القلوب، والسماع ھو الغناء في مفھوم اھل الاندلس انئذ و

) ()" :(رو
.)٧(" بالقواریر
واول : "-٣

بالراي الجازم ان الموشح 

.للشخصیة الاندلسیة ھو فن الموشح فیما یبدو من خلال ھذا التعریف
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ّلاشك في ان المسترسل مع جمال الطبیعة لاتعنیھ القیود التي تحد من قدراتھ الفنیة إذ لابد لھ من التحرر من ربقة -٤
نما .  وا

: ((مال إلى تخیر ما یناسب ھذا الفن من اعا
)) المھملة غیر المستعملة

) (
.مجزوءات البحور ذات الایقاعات التي ربما تنسجم مع روح الطرب والغناء

٥-
" :

فبناء الموشحة یختلف عن بناء القصیدة العربیة التي تعتمد المطلع أو حسن " والعجمي ویسمیھ المركز ویضع علیھ الموشحة
لخرجة(ّ) الخرجة(أو ) المركز(الع بخلاف الموشح الذي یعتمد المط ) ا

َّ
الاندلس، بمعنى انھم تمكنوا من المز

.اندلسیة ھذا الفن ومن دون منازع
ومما سبق تتوضح اندلسیة ھذا الفن بعید

ّ

لخرجة(الموشح خمسة أو سبعة، ولابد لھ من قفل اخیر تنتھي عنده الموشحة وتسمى  ) ا
.ًأیضا لیتمیز عن نظام القصیدة العربیة المتعارف علیھ

 :
"

ّعبادة ھذا منآدھا، وقوم میلھا وسنادھا، فكأنھا لم تسمع بالاندلس الا منھ، ولا اخذت الا عنھ، واشتھر بھا اشتھا ّ را، غلب على ّ
فالمعول على استقامة البناء الفني للموشح ماظھر من موشحات لدى الوشاح عبادة بن ماء )٨())ذاتھ وذھب بكثیر من حسناتھ

: الذي قال) ھـ٤١٩ت(السماء 
من ولي

ِیعزل
َجرت في ْ
فانصف
ِوارأف

ِعلل ّ
ِینجل

ِ ً
ِ
ُ
ُ
ُ
ِ

ْ ُ

:)٩(ولكي لانطیل في ایراد ھذه الموشحة فاننا ننتھي عند خرجتھ التي یقول فیھا
یا علي

َفابق لي
َ ْ

وبھذا 

. الخرجة العامیة والعجمیة التي الزم الوشاح الاول نفسھ بھا
)١٠(

ّ
ّالاختیارات الشعریة قد عدت من الكتب التي اسھمت في التطور النقدي للشعر العربي،  ُ-

ً-قیل ّ
اصحاب الذوق الرفیع م

سة ابیات بعد ان كان دون ذلك، إلى جانب ما اتسم بھ من لغة فصیحة التي تمیزت بتعدد ابیاتھا، الذي وصل إلى ان یكون خم
ً

تجاه في خرجات موشحات في حین انصب الا) الفصحى والعامیة والاعجمیة(الاول الذي اوقع نفسھ في اختیارات ثلاثة بین 
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.)١١()ھـ٥٥٥ت(العامیة أو العجمیة التي تحددت اتجاھاتھ ضمن فن الزجل الذي ابتكره ابن قزمان 

) ھـ٢٥٠ت(الاندلس من ناحیة المشرق العربي، فھذا یحیى بن الحكم الغزال 

من یحفظ منكم قولھ : حدیثھم ذكر ابي نواس قال لھم
َ

ّ ُ ُْ
ّ

ّ

ُ
َ ّ

ائي
ّ

 :ِّ
:فانشدھم قصیدتھ التي اولھا

.)١٢(ّفلما اتم القصیدة بالانشاد خجلوا وافترقوا عنھ

مسالة تنا) بالنثیا(المستشرقون، فقد اكد 
.)١٣(ان أي فلاح یحرث باثوار في شلب، یرتجل ما شئت من الاشعار فیما شئت من الموضوعات : قیل

كانوا یتوافرون على قد

وضع للغناء، قبل ان یكون فنا شعریا قائما بذاتھ، وفي رأینا المتواضع

قدرات صوتیة كامنة في موسیقاه اللفظیة خاصة، ویبدو ان مثل ھذه القدرات الموسیقیة اللفظیة ھي الت

. )١٤(في عصر المرابطین الذي كان فیلسوف الاندلس وامامھا في الالحان ) ھـ٥٣٣ت(
: موشحتھ التي قال فیھا-سطةصاحب سرق–لما القى على احدى قینات ابن تیفلوت 

ِّ ّ ِ ِّ

:طرب الممدوح، ولما ختمھا بقولھ
َِ

.)١٥(الذھب، فخاف الحكیم سوء العاقبة فاحتال بان جعل ذھبا في نعلھ ومشى علیھ على

اللحن والغناء بحیث جعلت ھذا الامیر خارجا عن حدود ھیبة الامارة ووقارھا إ

ن قال التأثیر في احكام صنعة الغناء وانشاده، الا ان الذي یعنینا في ھذا المقام، ھو ما اقترن بھذا التصرف من رأي نقدي حی

فاذا . )١٦(ولا شك في ان حسن الابتداء وحسن الخاتمة ھو مما یستجاد في شعر القریض .بعد قدوة لغیره من مبدعي ھذا الفن
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(شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طلیطلة في عصر الطوائف انھ 
:یقول

:وفي انتھائھ حیث یقول

ّ
مون

)١٧(

. عت لتكون جھدا نقدیا واضحا یمیز فن الموشحنظراتھم النقدیة، التي اتس
ّ

نت تنصب لل)١٨(..." وكا

)١٩(

ا
" :

ان یصنع كل واحد منھم موشحة، ویحضروا جمیع ماقالوه في مجلس حكم، وغیرھما من الوشاحین في اشبیلیة، واتفقوا على
:فصنعوا ذلك، واجتمعوا في المجلس، فابتدأ الاعمى وانشد

، لاشك)٢٠(" 
ّ

) ٥٤٠-٣٦٣(ظل محكمة أو مجلس حكم كما
: وھو القائل

ّ
ّ

َ)٢١(

ھور غیره من الادباء الذین یتنافس معھم، إذ لم یسلم جریر للفرزدق ولا الفرزدق منازلة أو مفاضلة امام جمھوره أو امام جم
)٢٢(لجریر، ولا ابن الرومي للبحتري ولا البحتري لابن الرومي 

اواخر حیاتھم، في حین تنازل ابن بقي الذي ھو من كبار وشاحي عصره للاعمى التط
ً

الشاعر احمد شوقي وحافظ ابراھیم أو بین الرصا

عقباه من المشكلات، والخصومات سواء لدى القدامى أو المعاصرین، في حین انتھت ھذه الح

. الموقف ھو ابداع مضاف إلى الجھد النقدي الذي دار حول الموشح
.لتسامح الابداعي، الذي ربما افتقدناه في عصرنا الحاضرفي صالح ثقافة ا
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اخف 

: ذلك بقولھ) ھـ٢٧٦ت(ذكر ابن قتیبة 
ما نزل بصاحبھ من طول التفكر وشدة ا

ً: بالمعاني حاجة الیھ، وزیادة ما بالمعاني من غنى عنھ، أو قولھ
لك، فقال: انا اشعر منك، قالعمر بن لجأ لبعض الشعراء،: بغیر جاره، ومضموما إلى غیر لفقھ، ولذلك فقال لاني : "وبم ذ

 ")٢٣(

دولة -بمرسیة–اشتھر بعد ھؤلاء ابن حزمون : محذرا الوشاحین من التكلف، ومما ذكر حول ھذا الموضوع، انھ قیل در  ص
) ھـ٦٢٠-٥٤٠(ین الموحد

:على مثال ماذا، قال على مثال قولي: ما الموشح بموشح حتى یكون عاریا من التكلف قال: حزمون

ِ)٢٤(

. : القول
ولاسیما. التكلف التي كان یراھا نقاد الموشح

. والملل، الذي ربما كان من احدى علامات ھذا التكلف الذي اشاروا الیھ
: ) ٨٠٨-٧٣٢(ومن ھذا المنطلق

) ٦٠٨ت(
:شرقا وغربا، واولھا

ُّ
")٢٥(

-كما ھو معلوم–الموشحات المشرقیة بكونھا متكلفة، والتكلف 
-كما ذكرنا–والشعراء 

المشرقیة، لا

امر الموشح المتكلف وھو یؤدى بشكل مباشر امام الجمھور ولكي لایعلق اللبس في امر ھذا الموضوع، فان كبا
 .

:كل الوشاحین عیال على القزاز فیما اتفق لھ من قول: یقول) ھـ٥٩٥ت(الاعلم البطلیوس انھ سمع ابا بكر بن زھر 
ّبدر تم
ما أتم

لا جرم

شمس ضحى
ما اوضحا

من لمحا

غصن نقا
ما اورقا
قد عشقا

ْمسك شم
ْما اتم

رم  )٢٦(قد حُ

الطربیة التي كانت تتمیز بھا النصوص الراقیة لھذا الفن، اضف إلى ذلك مافیھ من ایجاز وتكثیف فكل ل

) (). غصن نقا(
ملامح فتاة مكتملة الجمال، 

الاقتدار في رسم الملامح بمثل ھذا الایجاز اللفظي، والسعي إلى
":ّما حسدت وشاحا على قول الا ابن بقي حین وقع لھ: "انھ سمع ابن زھر یقول: اخر حین ذكر انھ سمع من یقول
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ولاشك في ان الایجاز اللفظي وتكث
 :

َّ: الحسن سھل بن مالك یقول
.وجرت المحاضرة ان انشد لنفسھ موشحة وقع لھ فیھا-أي وجد مكانا–فجلس حیث وجد 

. الجمال الباھر
ارتفع، : : قال. اختبر: : فتحرك ابن زھر، وقال: یلوھو في شیخوختھ حیث ق

. )٢٧(فوالله ما عرفتك 
.الاندلسي

:الموشح بین دلالة الدور والقفل: ثانیا
لاشك ف

المغني العباسي الذي كان تلمیذا لاسحاق الموصلي، فلما علم الرشید بقدراتھ ) ھـ٢٣٨أبو الحسن علي بن نافع المتوفي سنة (

)ھـ٢٠٦ت(

. الكریمة
ًثم انتھى باحادیث

) (ثمانیة من الذكور، ومن الاناث 
).مصابیح(و) متعة(الجواري 

وھذا كلھ قد افاد في تطور

. ن الانف أو الخیشوماحدھم لكي یتعود على فتح فمھ عند الغناء وعدم تشتیت الصوت حال خروجھ م

نت تقوم  تي كا
. بترشیح بعض المغنین، في حین تمكن زریاب من اعداد جیش من المغنین

ً
. السماع، للاستمتاع بالاجواء ال

ز على اداء احد كبار المغنین، مستمتعین بصعود صوتھ ابناء بغداد واھل المشرق بصورة عامة، فقد كانوا یمیلون إلى التركی

ول . 

) القفل(و) الدور(وھكذا تمكن زریاب من توظیف نظام . اللحن والغناء
طرب بین صفوف المستمعین، لذا بدأ بوضع الالحان ممیزا كل دور بلحن خاص، بالحان تمیزه من الاخر لیشیع اجواء من ال

ّ. ولكي یوفر المتعة الفنیة لجمھور المتذوقین من ابناء الاندلس
)٣٦٦-٣١٦ (

العلم والتعلم وحفظ الشعر وقرضھ، فكان المیل إلى مجالس الغناء من احدى تلك الملكات التي توافرت في المجتمع الاندلسي 
بلاء ّ

) (

الغزلیة المؤثرة من دیوان شعر العرب فی
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ً
والاقفال، وتنوعت ا

 .

.مغن واحد من دون اطالة أو تكرار
ویبدو ان بعض باحثینا المحدثین لم یدركوا اھمیة استحداث مثل ھذه ا

.واللحني ولاسیما انھا بدأت تعد المؤدین والمغنین الذین لابد من وجود من یستثمر جھودھم الغنائیة في مجتمع الاندلس انئذ
یب 

)٤٨٤-٤٠٠ (

 .

)٢٥٠-١٥٦ (
.)٢٨(الامر الذي انتھى بیحیى الغزال إلى النفي من الاندلس حین شكاه زریاب لدى الامیر عبد الرحمن . ھذا

الاندلس الحضاریة الجدیدة، وكل من حاول
.لھذا الاتجاه الحضاري الجدید

ومن الجدیر بالذكر ان الاحساس بالزمن كان مفقودا في كثیر من المدونات التاریخیة فزریاب اذن ھو الذي تمكن من 
نفح جذوة الابداع في نفوس اھل الاندلس قبل ان یكون 

الامارة  )٣٦٦-٣١٦() ٣١٦-١٣٨(بعصر 

) ٣٠٠-٢٧٥(ان مخترع الموشحات بجزیرة الاندلس ھو مقدم بن معافى القبري من شعراء عبد الله المرواني 
.)٢٩(صاحب العقد الفرید ) ھـ٣٢٩-٢٤٦(أبو عمر احمد بن عبد ربھ 

الاندلسي، لانھا صارت معاد

العربي في بلاد المشرق العربي، ولھذا فان الزمن الممتد من ولادة
)٢١٠ (

٣٠٠زریاب واستقراره في الاندلس حتى سنة 
ب

: ) ھـ٤٢٢ت(اخرین واھمھم عبادة بن ماء السماء 
:، ومما اوثر عنھ قولھ)٣٠(فكأنھا لم تسمع بالاندلس الا منھ ولا اخذت الا عنھ 

ولاشك في ان ھذا ا
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قد نضج مع نضج الذائقة الثقافیة التي مزجت بین التطور اللحني والن

 .
.تطورعلى أولیتھ، ولابد لھ من ان ی

ّوھذا ما یستحیل حصولھ الا في مجتمع یسعى إلى التطور والصعود إلى ذروة الحضارة، فسرعان ما ظھر وشاحون 

ضمنا . الموشح للمدح، أو كانت الخرجة غزلة جدا أو مستعارة من خرجة مشھورة
)٣١(فیستحسن عندئذ ان تكون فصیحة 

: "بخلاف نظام القصیدة العربیة التي تعتمد المطالع اساسھا، وھذا ما صرح بھ ابن بسام في قولھ
اریض المھملة غیر المستعملة، یاخذ اللفظ العامي والعجمي ویسمیھ المركز، ویضع علیھ الاشعار، غیر ان اكثرھا على الاع

.)٣٢("الموشحة دون تضمین فیھا ولا اغصان

التي لایشترط فیھا ان تكون على وفق الاع
.في مثل ھذا الخروج

)٥١٥ (

قصیرة من اجل اكتمال فن من الفنون، بعد ان وجد ھذا الفن من یرتفع بھ من مصاف اللحن والغناء الى حیث توافر الدلالات 

:)٣٣(الاعمى التطیلي التي مطلعھا 
ٌ

:موشحالاتجاھات النقدیة الحدیثة واثرھا في دراسة ال: ثالثا

) ٥٥٥ت(
:ّالوشاح والزجال المشتھر بھذا الفن، فقد ذكره ابن الابار وترجم لھ، ثم قال ومن شعره

ّ

ْ َ

)٣٤(

: ین على قدسیة التراث، الا انھ من الصواب ان نقولعلى ان لا یشجعوا الخارج

عن دائرة الجمود والتقلید، إلى حیث البحث عن البنى والاشكال ا

 .
ا

تذوق الادب مرھون بقوى المتلقین الذاتیة، وجدھ
.النقدیة الحدیثة إلى اھمیة الوعي الذاتي للجمھور

"و
الذي ) الفائق(
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.)٣٥(النص الادبي 
) بالي(ویبدو ان بعض المحدثین قد صرح بطبیعة العلاقة بین النص الادبي وجمھور المتلقین، ف

) (
. )٣٦(الاجتماعي

عاطفي یمكننا من خلال القول السابق ان نقوم بعملیة الكشف عن فاعلیة النص من خلال ما یظھر من علامات على الجانب ال

نص من النصوص، واذا ما حاو
) تشق على سماعھا مصونات الجیوب بل القلوب: (في نفوس المتلقین

قد مال إلى توضیح اثر ھذ–الاتجاه المحافظ على التراث الشعري القدیم 

مرافقة ) تشق على سماعھا مصونات الجیوب بل القلوب: (بھذا الفن الجدید، فقولھ ل
 .ّ

.تي ھي ادخل في نظریة استقبال النصإلى موضوع الاستجابة العاطفیة ال

للجمھور ال

تأثیرھا في نفس الجمھور، وھذا التأثر یدل على ان الجمھور الاندلسي كان متقدما، ولاسیما ما یتعلق بالنصوص 

:التي مطلعھا) ھـ٥١٥ت(واضحة، ومثالنا على ذلك موشحة الاعمى التطیلي 

فقد انتشر

عفوي قد ینتھي إلى الابداع بعیدا عن ظاھرة التقلید والاجترار،
دخول في : تعالق:  ل ا

، ویبدو ان ھذا التعریف عام، لا یمیز بین مستویات ھذا)٣٧(العلاقة، نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة 
) (

لاننا في صدد الكشف ع
) ٦٣٨ت(ھو ما تحقق من ابداع على ید الشیخ محیي الدین بن عربي 

)٣٨(.
:، لیقولفاذا بھ یسترسل مع ھذه الموشحة المشھورة في رحلة ابداعیة جدیدة

:ثم یختمھا بقولھ
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المسال
:ومن ذلك ماذكر عنھ انھ قال

:المشھورة التي مطلعھا) ھـ٥٣٣ت(متأثرا بموشحة ابن باجة 
ِّ ِِّ

رصة  ف لنا ال
:فقد قال في مطلعھا) ھـ٥٩٥-٥٠٥(مشھورة ایضا وھي موشحة ابن زھر 

:فقال ابن عربي

:الا انھ تمكن من توجیھ معاني موشحتھ إلى حیث المعاني العرفانیة، حیث قال

ً ًً
:ثم یختمھا بخرجة مستخلصة من موشحة ابن زھر، فیقول

ابن (
) زھر

. ھا
:الجدیدة في معاني المحبة الالھیة وحالة الاشراق التي تتراسل حواسھ العرفانیة معھا، في مثل قولھ

ْاشرقت شمس لھ ما شرقت ّ
َّفرأیناھا بھا إذ شرقت

ْأرعدت سحب لھا ما أبرقت
ِ ّ

واذا كانت خمرة ابن زھر 
:روحیة، فقال مفصحا عن ذلك

ِایھا الساقي اسقني لا تأتل
ّفلقد اتعب فكري عذلي
ولقد انشدتھ ما قیل لي

)٣٩(

وبذلك ارتفعت موشحة ابن عربي إلى 

وال: "تمكنوا من تجاوز حالة التقلید التي كانت تظھر من خلال الموشح المكفر، أو كما قیل
)٤٠(" الا على وزن موشح معروف وقوافي اقفالھ

)المجون(إذا نظم موشحا في اخره خرجة زجلیة تتضمن الھزل والاحماض ان الادیب منھم، 

.)٤١(طلع ذلك الموشح أو خرجتھ الزجلیةبكسر الفاء، لانھ اسم فاعل، وربما عطف اخر بیت منھ على م) مكفر(

الاستغفار 
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اثر الموشح السابق في الموشح اللاحق ولكن بشكل ظاھري

الارتقاء من  نوا  تمك
 .

صیاغتھ قدرات الوشاح في النظم والتألیف، بینما یقتضي الابداع في
.مقصود لتكتمل حلقات الابداع فیھ من غیر تصنع أو تكلف

الابداعي، ولاسیما تلك النصوص التي یضعھا اولئك العاشقون لبلاد 
:في موشحتھ التي مطلعھا) ھـ٦٤٩-٦٠٩ت(ابن سھل الاشبیلي 

ّْ

:الذي كان من كبار رجال الاندلس في عصره، فقال) ھـ٧٧٦ت(وضعھا ھو لسان الدین بن الخطیب 
ِ
ِ

ثم ختمھا بخرجة مستمدة من مطل
) التناص المتسلسل(نحو تبني مفھوم 

:الخطیب

فالموشحة الجدیدة قد تمكنت من توجیھ المعاني في الموشحة السابقة نحو التغني ببلاد الاندلس وبجمالھا، رابطا ب
. وبین بلاد المشرق العربي حیث الاصل والانتماء

.حالة النشوة الحسیة إلى حیث الانتشاء بحب الوطن

.التي تناصت مع موشحة ابن سھل الاشبیلي
 :

شب

.)٤٢(النقد التشریحي بتداخل النصوص 

في الشعر الغربي لاتتداخل في اغلبھا مع الموضوعات العرفانیة خاصة، فاننا نرى
–خاصة، لان ماعندھم من تناص ھو اعادة خلق ابداعي 

یسیر على ق

الاسس الشعر القریض من التحلیق فیھا، ولاسیما ان منظومة ال
.)٤٣(في عالم الاثارة الوجدانیة

بن الصباغ ) ھـ٦٨٨ت(وھذا ما جرى علیھ الوشاحون الصوفیة فیما بعد كالششتري  )٤٤()٦٧٠ت(وا

.مع اتجاھات النقد الحدیث، لیس من خلال التنظیر فحسب، وانما حتى في مجال التطبیق ایضا



٢٠١٤) ٣(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٧٧٧-

ولابد عندئذ من القول ان لل
.الجدیدة التي لاتقف عند حدود معینة، وھذا ما اتضح من خلال ھذا البحث
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